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تعـول علـى زخـم الحيـاة سـهلة لحداثـة  دعـوة ،"المـواطننحـو دولـة "النص الثقـافي لتقريـر  خاتمة في
حـد  إلىهذا مرتبط . داخلهت في العلاقاتطور و  فعالية المجتمعوليس على وخصوصياتها اليومية 

يبنــى يز اأن التمــ، وأوحــى لقســم مــن اللبنــانيين ةالفــراد خرافــةاحتضــن الــذي  لماضــياإلــى مــا بحنــين 
 التجــــارب علــــىالعرضــــية لا  الخيــــارات وعلــــى، علــــى مظــــاهر العــــيش لا علــــى الــــوعي الجمــــاعي

الحــــروب  امــــن أزرهــــ تشــــدّ  الخصوصــــية اللبنانيــــة التــــي علــــى أن. المتراكمــــة والدؤوبــــةالتاريخيــــة 
ســـوى حصـــيلة تمـــازج قســـري وانفتـــاح إلزامـــي أملتـــه مقتضـــيات الـــوفرة والرفـــاه لـــم تكـــن والنزاعـــات، 

 .البتةة ثقافي سلعةوليس اقتصادي وسياسي  منتج والاستقرار، فهي بالتالي
 أمـامغيـر قصـد، ببقصـد أو يفـتح البـاب  ،علـى مـا جـاء فـي الـنص ثقـافي للأزمـةالحديث عن حل و 

ســعت إلــى ف ،فــي الجــدالات الراهنــة، تلــك التــي أطلــت برأســها لتمــايز ووهــم الثقافــة الغالبــةدعــاوى ا
نــزاع بــين ثقافــات  أنهــاعلــى ثــم أعــادت تعريــف الأزمــة  ،حصــر الــروح المدنيــة فــي فريــق دون آخــر

ولــم تتــورع عــن ، متضــاربة الأهــداف والمصــالح حتــى اجتماعيــة أوولــيس بــين مجموعــات سياســية 
 تجـــاوز باطنيتـــه المعهـــودة لـــيلامس حـــد العنصـــرية سياســـيمســـتتر فـــي خطـــاب إظهـــار منطقهـــا ال

 .والافتئات
مـا ينبغـي مـن الذي أحسـن صـنعاً فـي وصـف أحـوال المجتمـع اللبنـاني وتحولاتـه، لـم يبـذل الكاتب و 

 والصـلة. لنقد فكرة الانفتاح الثقافي وتحليل العلاقة بينها وبـين الانفتـاح السياسـي والاجتمـاعيجهد 
عـيش يـومي ليبراليـة طـرق ب التغنـيحـرص علـى لفريق الـذي فـايستحق المراجعـة،  شأنين أمرالبين 

فـوراء ، وتعلقاً لا هوادة فيـه بتلابيـب النظـام وإيقوناتـه، جنوحاً محافظاً  جانب آخراظهر في  الطابع
لا فـ. ضـارب فـي الجـذور والاقتصـادي السياسـيثقافي و ال من التزمتضخم هرم قشرة الحداثة كان 

ولا اعتـــراف ، فـــي تربـــة القـــرن الماضـــيالنابتـــة  يةالإصـــلاح الأفكـــارلميـــراث طويـــل مـــن يـــذكر  أثـــر
بضــرورة ولا بخطــورة المعضــلة الطائفيــة، ولا بالتنميــة المتوازنــة كإحــدى ضــمانات الوحــدة الوطنيــة، 

 عــن تقــويم اعوجاجــه لإبطــاء تــداعي النظــام السياســي فضــلاً  عصــريانتخــاب  قــانونالوصــول إلــى 
إصــلاحية، ة منهــا والمحدثــة علــى بقايــا مطالــب ثــلقــد ســطت العناصــر اليمينيــة المورو . بــهثقو  وســدّ 

فاختــل التــوازن الــداخلي للنظــام وصــار مقــدراً أن تنتهــي موجــات الإصــلاح بإحبــاط يعبــر عــن نفســه 
   .ومن القبيلة إلى الفردانية والعزلة بنزوح جماعي من الدولة إلى القبيلة

فــي  الــذي يبتلــع البرانــي التحــرر ..التقاطهــافــي  "لبنــان كمشــروع ثقــافي" لــم يفلــح مقــال مفارقــةتلــك و 
والليبرالية التي تتغـذى مـن لـبن الطائفيـة ثـم تتخفـى خلـف أقنعـة ، ثقيلة الوطأة "رجعية"نزعة أعماقه 
هنـاك يفعلون  ،المغلقة تنعيم المجتمعايتقلبون في حاملو لواء الثقافة الجديدة بينما كان و . الحداثة

يـأتي  والاخـتلاط الثقـافي والاجتمـاعي الانفتـاحعلـى الطلـب ، كـان عـن العيـون بمـأمنلـو لهـم يح ما
فــي تظــاهرتهم، وكــان جمهــورهم  الألــوانقلــة  خــذ علــيهمأُ  نأولئــك الــذيمــن ، مــن مكــان غيــر متوقــع

التـاريخ  مـنهذا الجمهور الذي بـدا وكأنـه خـرج . انه حديدي الهيئة والرأي بزعم محل إدانة وشجب
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، الاعتــراف المتبــادل مشــغولاً بالبحــث عــن، كــان موروثــة منفتحــةثقافــة لبنانيــة  ئ مــا قيــل أنهــالينــاو 
متصــالحة فــي الو  المتباينــة مســاحة مشــتركة وفضــاءً زاخــراً بالعناصــر بإقامــةمــن غيــره  أكثــرومعنيــاً 

علـى  بـنمط معيشـته الخـاص الـوعظ ومتقشـفاً فـيكان أقل طلباً للغلبة الاجتماعية والثقافيـة بل ، آن
 . عكس ما فعله مخاصموه

   مختلفــةبــل ثقافــة  ،عبــاس بيضــون فــي خاتمتــه، لــيس بــأي حــال ثقافــة مشــتركة نــصومــا يبشــر بــه 
ل نمـواً طبيعيـاً يعـول عليـه فـي اسـتبدال ثقافـة هشة لا تحمل في طياتها موروثات الأصل، ولا تمثـّو 

 تكشـف الطوائـف عـنعندما  ام الغوايةالصمود أم هذه الثقافةليتوقع  لاو بثقافة، واجتماعاً باجتماع، 
هــــو الضــــالة  مشــــهد الرابــــع عشــــر مــــن آذارقبــــل أربعــــة أعــــوام ونيّــــف قيــــل أن . ومباذلهــــا مفاتنهــــا

، لكـن فـي لهيـب الأزمـة، بهـت مـا اعتبـر كـل الثقافـاتوالثقافة الجامعة التي تتفوق علـى  ،المنشودة
الطوائـف مـن ، لنكتشـف كـم لـدى عـام عامـاً بعـدالطائفيـة  انه لون وطنى جديـد، وتناسـلت الكائنـات

تـارة  احتوائهـاوبالثقافـات الشـبابية الصـاعدة، فتعمـل علـى  الفتيـةبـالظواهر  لتتلاعبالحنكة والدراية 
مـألوف فــي مجتمــع منقســم  أمــر والمزايــدة. تـارة أخــرى الحداثــةأمــر فــي  وتسـوقها إلــى ســوق المزايـدة

الفوز في التحـديات  خلال منالجاهزة رعيات على نفسه كلبنان، تتنافس مكوناته على اقتناص الش
تــزين حيــاة يوميــة خاليــة  الاســتهلاك الســخية التــيم الهينــة والســباقات الســهلة، كمــا فــي المباهــاة بقــي

، أو فــي إظهــار تفوقهــا فــي لعبــة الوســاطة بــين الشــرق والغــرب، فــلا مــن المعنــى وحافلــة بالســذاجة
   !ى من دون عابرينحت ..بل جسر عبورتكون في هذه الضفة أو تلك، 

مـــا بـــين  ســـيجد خلطـــاً مريـــراً ، ةالـــداخلي المحتـــدم فـــي الســـنوات الأربـــع الأخيـــر الخطـــاب مـــن يراجـــع 
المقاومـــة مـــثلاً كانـــت محـــل شـــجب مـــزدوج، سياســـياً لأنهـــا رفضـــت التكيّـــف مـــع  .السياســـة والثقافـــة

جزءاً مـن ذلـك الجسـر  عشر من أيلول، وثقافياً لأنها لم تكن الأوضاع الجديدة بعد أحداث الحادي
ومــن ســخرية القــدر أن قاموســاً طــويلاً . الــوهمي، بــل انتمــت إلــى الضــفة التــي ينبغــي الانتمــاء إليهــا

المشــكلة فــي لبنــان هــي  أنمــن المفــاهيم ذات الــرنين الثقــافي جــرى اســتعماله، لصــرف النظــر عــن 
العامــة لقــوى الرابــع  الأمانــةإقنــاع اليــوم صــعب  هــووإســتراتيجية، وكــم مشــكلة سياســية بكــل بســاطة 

، تاريخيــــة طـــرف فــــي معركـــة داخليـــة وإقليميـــة، لا جــــزءاً مـــن حـــرب مجيـــدةعشـــر مـــن آذار أنهـــا 
 !حضاراتوالثقافات بين ال وفاصلة،

أمــر مريــب، اللبنانيــة وتغيراتهــا  الثقافــة تضــاريس تلمســه أثنــاءلمقاومــة التقريــر لولهــذا فــإن تجاهــل 
يجــد لهــا مكانــاً مــا حتــى لــو تــم ذلــك مــن موقــع  أن النصبــحريــاً كــان . وعلامــة انحيــاز غيــر مبــررة

لا يقلــل لونهـــا ، و لا يمــت بصــلة إلــى طائفـــة أو فئــة بعينهــاميــراث مشـــترك  فهــي. المخــالف والناقــد
هيئتهـــا الاجتماعيـــة تتجـــاوز الجاذبيـــة التـــي تتحلـــى بهـــا و مـــن وشـــيعيتها الراهنـــة والثـــوري  الإســـلامي
 أنهــا فــي لحظــة مــالتثبــت  ،زالحــواج فــوق وثــوب مجــدداً اســتعداد كــامن واصــلي لل لــديهاف الخاصــة،

 ،الوقـت نفسـهفـي  وثقافـة سياسـة فهـي. لاحتضـان التنـوع، ومظلة مناسبة واحد بآفاق متعددة مشهد
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الانـدماج  واسـتطاعت هـيمعهـا التعـايش تسـتوطن جسـداً اجتماعيـاً حيـاً اسـتطاع نزعة ثورية لكنهـا 
لا ينــافس الحقــول اللبنانيــة ويفــتح لهــا طرقــاً للمــرور أو لــديها حقلهــا الرمــزي الخــاص، لكنــه  ..،فيــه

 بوسـعها ،صـلبة وغيـر متصـلبة، احة المشتركة طائفية وغيـر طائفيـةهنا المس. التوطّن وأ الاندماج
والاخــتلاف فــي  التعــددوهــذا تمــرين نــاجح علــى اســتثمار ، تــدمير الهيكــلدون لكــن  الجــدرانتحطــيم 

 الخــروج مــن هيمنــة أيضــاً إشــارة إلــى أنّ هــو و  أن تنــدثر، مشــروع أعلــى تتمــازج فيــه العناصــر دون
، فـي سـلم السياسـةخطـوة إلـى الإمـام نقلهـا  بالعمـل علـى، بـل إبادتهـا وأ تبديدهابلا يكون الطوائف 

 .واحدة منها دون غيرهافي سبيل هدف عام ومن اجل غاية لا تنحصر ب وزجها
خــرى، فبشــيء مــن الــدهاء الحميــد يمكــن ويمكــن النســج علــى هــذا المنــوال فــي القضــايا الوطنيــة الأ

. بـأي مـن هـذه الجماعـاتوضع حد لاحتكار الجماعات الطائفية لفضاء المواطنة دون الاصـطدام 
يمكـن تحويلهـا مـن كيـف  أوالطوائـف فـي قضـية جامعـة،  تـوريطهو كيف يمكـن الصحيح والسؤال 

إعــادة التركيــب بحســب الغايــات قابلــة للتفكيــك و كيانــات سياســية إلــى نفســها مكتفيــة بكيانــات ثقافيــة 
بــل  ،وســحب الاعتــراف بهــا بإنكارهــالا يكــون  معضــلة انقســام الطوائــفحــل ف. والمصــالح والأحــوال

بـدائلها بنفسـها، لتعمـد بفـرح علـى اسـتيلاد السياسـة مـن  ، وحثها على إنتـاجفي سياق بناء هاوضعب
 . طائفياً  مولوداً  تكون أندون المقاومة مولوداً من طائفة  كانترحمها كما 

الصـــيغة وبـــين بـــين وثابتـــة  هـــو يخضـــع لمـــا يعتبـــره علاقـــة جدليـــةإذ يريـــد شـــيئاً آخـــر،  الـــنص لعـــل
هكذا تغـدو الـدائرة مغلقـة علـى نفسـها، وتصـبح الثقافـة الطائفيـة  .الهوية، بين النظام وبين المواطنة

محاولــة لتطــوير مغــامرة مــن المفيــد تجنبهــا، وأي هــو الإصــلاح بهــذا المعنــى  .لصــيقة بالاســتقرار
هـل هـي دعـوة لإبطـاء سـرعة التقـدم  .بالمواطنـة الإضـرار امـن شـأنهبالهوية  تشكل مساساً الصيغة 

صـــيانة للهويـــة  قبـــول بـــالأمر الواقـــع هـــو، أم الطوائـــف ســـرعةتناســـب مـــع لتفـــي طريـــق الحداثـــة، 
لــع الطوائــف بانتظــار أن تنمــو تلــك الثقافــة الجديــدة المنســوجة مــن التفاصــيل اليوميــة لتبتوالــوطن، 

في مكان آخـر يأسـه مـن إمكانيـة الفصـل بـين " نحو دولة المواطن"يبدي تقرير  ولهذا ربما،! نفسها
لتغييــر النظــام دون كســر الصــيغة، اســتفتاءً دمويــاً الحــروب بحســبه كانــت  إنالنظــام والصــيغة، بــل 

توازنــات ة حصــيل هــوحــد كبيــر نتيجــة توافــق داخلــي فيمــا النظــام  إلــىأنّ الصــيغة هــي  مــع العلــم
   .أكثر منها حرب على الصيغةهي حرب على النظام بالتالي الحروب اللبنانية ، و الخارج

، أخـــرىهـــو فـــوق السياســـة مـــن ناحيـــة ودون الثقافـــة مـــن ناحيـــة  ،لبنـــان مشـــروع يصـــعب توصـــيفة
 ىإلـالثـاني، الرخـاوة والافتقـار علـى والطوائف المنغلقة على نفسها مثـال  الأولالمقاومة مثال على 

بفوضـى  تتخـالط أوتتصـادم ف، غيـر هـدىبـالتجول علـى  الأوليـةسـمح للثقافـات  قـويسياسـي  بنيان
 التعـــــايش والتعـــــدد الثقـــــافي(إرهاصـــــات حداثـــــة  كأنهـــــاتبـــــدو  عـــــابرة ظـــــواهرينـــــتج عنهـــــا ل ،عارمـــــة

تـــدخل بعـــد  بـــدلالاتها، لأنهـــا لـــمالوثـــوق وتلـــك ظـــواهر لا يمكـــن ، )..وغيرهـــا والمظـــاهرات الملونـــة
 .حتى الآن لدولة ولم تتعرض لامتحان السياسةمختبر ا
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ميــزة فــي  واعتبارهــا ،التجربــة اللبنانيــة والثقافــة السياســية فيــه للثنــاء علــى مجــال واســع بــالطبع هنــاك
ربمــا كــان صــحيحاً فــي أي  .فــي ذلــك أمــر ينبغــي التوقــف عنــدهالمبالغــة بحــر مــن الطغيــان، لكــن 

، لكــن ذلــك لا يصــح بالقــدر نفســه علــى لاســتبدادمــن ا إبــداعا أكثــرالفوضــى  مكــان مــن العــالم أن
ونجاحاتنــا أكثــر مــا ، الوجــود الحفــاظ علــى بمقــدار مــا يتطلبــه إلا خلاقــةففوضــانا لــم تكــن  لبنــان،
هـو  الـراهن التحـدي ويتطلـب إرادة واعيـة، كـان ، فيما كـان الإخفـاق مصـير مـا ريزة البقاءبغ ترتبط

بـين السياسـية، لـوعي وبـين اللاوعـي بـين الثقافـة و في صوغ تلك المعادلـة التـي تجمـع فـي آن بـين ا
لاســتقرار الــوطن واكتمــال شــرطا النظــام ويصــبح  للهويــة و متممــةوعنــد ذلــك فقــط تغــدو الصــيغة 

 .المواطنة
 


